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والنباتات  الطبیعیة ف  ،والأسماك  الحمایة  توفر  عوامل  كلھا  الأسماك  ووفرة  الطبیعیة  والبیئة  النباتات  وجود 

سیا  بین أوربا وآ  الشتاء في ھجرتھا ماومصادر الغذاء والماء لآلاف بل لملایین الطیور المھاجرة في أثناء فصل  

   .منھا  وأفریقیا. كما أن الاھوار موطن للعدید من الأصناف المستوطن

لصید  و  تستخدم  أنھا  كما  المنطقة  لسكان  الزراعیة  الناحیة  من  كبیرة  أھمیة  ذات  الأھوار  منطقة  تعد 

خرى التي  وتعد منطقة حضانة وتفقیس لبعض الاسماك والطیور والاحیاء الا   الماشیة،الطیور ورعي  والسمك  

تعد ذات أھمیة تجاریة وبیئیة و تعمل بیئة المنطقة على ترشیح الملوثات الطبیعیة وغیر العضویة من المیاه 

  .)۲٦( البیئةتصبح المیاه التي تصب في المنطقة الشمالیة من الخلیج العربي أكثر نقاوة من مثیلاتھا في تلك  ف

الأ من  الرغم  ما وعلى  وفق  للأھوار  الكبیرة  الھندسیة تقدم    ھمیة  وخططھم  تقاریرھم  البعثیون   كتب 

  الأھوار.   نع دخول الماء إلى مناطق ملد والقنوات  وإقامة السدلتجفیفھا ب  ات یأوائل التسعینالمنظمة والمبرمجة في  

  
 قبل وبعد التجفیف الأھوار   )٦-۳(صورة  

الأضرار البشریة التي عصفت بمئات  وقد أدت عملیات التجفیف إلى أضرار بیئیة جسیمة، فضلاً عن  

 ) عام٥۰۰۰الآلاف من البشر وأدت إلى تحطیم نظام حیاة استمر أكثر من (

فقد أدى التجفیف إلى انقراض العدید من اللبائن المستوطنة للمنطقة وكذلك بعض أنواع الطیور، ومن   

وبطرق مباشرة وغیر مباشرة والانتقال الناحیة البشریة أدت الجریمة إلى إرغام السكان على ترك موطنھم قسراً  
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لمناطق أخرى بعد ان فقدوا مھنھم ومصادر عیشھم فأصبحوا عاطلین عن العمل وانتشروا في المخیمات كلاجئین 

 في دول الجوار، ومما لا شك فیھ أن مدى ھذه الأعمال تقع ضمن تعریف الإبادة الجماعیة.  

 ما یأتي: بوتتمثل الاثار الناجمة عن تجفیف الاھوار 

 ) سنة٥۰۰۰تحطیم نظام حیاة بیئي استمر أكثر من (   -۱

)  ۲۰۰۰) كیلومتر مربع إلى أقل من (۲۰۰۰۰  -  ۱٥۰۰۰تقلیص مساحة الأھوار التي كانت تمتد إلى ( -۲

 )  ٪۹۷( وتدمیر الأھوار المركزیة بنسبة ۲كم

) مواطن إلى نحو  ٤۰۰٫۰۰۰صاحبھ انخفاض مجموع السكان من (تحویل الاھوار إلى أراض جرداء   -۳

   .مواطن )۸٥۰۰۰(

 نزوح سكان الاھوار إلى المدن. -٤
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 تخطیط نظام البعث لتجفیف الأھوار الطبیعیة وتحویلھا إلى أرض قاحلة وثائق تبین )۷-۳(صورة 

 

 

النباتیة   -٥ الأصناف  عدد  في  سلبا  والتأثیر  البیولوجي،  التنوع  وخسارة  والحیوانیة  النباتیة  البیئة  تدمیر 

 الموجودة فیھا وانواعھا.  

تغیر نوعیة الغطاء النباتي واختفاء مجتمعات نباتیة وظھور مجتمعات نباتیة جدیدة تلاءمت مع البیئة   -٦

 الصحراویة الجدیدة

ر من بساتین الفاكھة بالأمراض الكثیرة التي أدت الى ھلاك مساحات شاسعة  اصابة بساتین النخیل وكثی -۷

 منھا. 

 التأثیر سلبا في العدید من الحیوانات البریة والداجنة التي تعیش فیھا ومن أھمھا حیوان الجاموس  -۸

 سماك والطیور النادرة. انقراض أنواع كثیرة من الحیوانات والأ  -۹

   .لى تدني المستوى المعیشي للمجتمعإ وقوع اضرار اقتصادیة كبیرة أدت   -۱۰

تغییر المناخ كارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ما زاد الطلب على المیاه للمحاصیل    -۱۱

للمیاه بكمیات   الحیوانیة  الثروة  الى  أالزراعیة واحتیاج  إذ أدى  المائي  في الاتزان  كبر، وھذا یحدث خللاً 

 . ملحیة على السطح ن قشرةاستنزاف خصوبة التربة، وتكوّ 
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 أممیة في الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من نظام البعث  ضد سكان الأھوار  وثیقة) ۸ -۳(  صورة

 النخیل والأشجار والمزروعات  بساتینتجریف  . ۳٫٤
ملیون نخلة نھایة    ۳٥حتى وصلت الاحصائیة إلى أكثر من  فیھ  النخیل  وفرة  كان العراق یحظى بنعمة     

كربلاء المقدسة  البصرة و في محافظات  ولا سیما  تغطي مساحات واسعة من البلاد    سبعینیات القرن الماضي 

، حتى تدخلت ید البطش  والنجف الأشرف ومناطق أخرى واسعة من محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي

وبذلك تحولت الاراضي إلى    ن الثلثوالحروب العبثیة للنظام البعثي ما أدى تراجع ھذا العدد الكبیر إلى أدنى م

 .بعد التجریف والتدمیر جرداء خالیة  مساحات

كبر غابات النخیل في العالم الممتدة على طول شط العرب،  أوقد اسھمت حروب نظام البعث في اتلاف  

البعث بردم  وتحولت مناظر اشجار النخیل الى جذوع محترقة نتیجة القذائف والھاونات، فضلاً عن قیام حكومة  

الذي نجم عنھ زیادة  العسكریة الأمر  المدفعیة والمدرعات والعجلات  لتھیئة الأرض لحركة  المبازل  مجاري 

النخیل   بساتین  إلى تجریف  المحافظات  النخیل. وقد تعرضت مساحات شاسعة من  الملوحة وموت  مستویات 

،  بابل (منطقة السیاحي)، و  لاء المقدسة كرب، و  الدجیل، و  البصرة   والاشجار والمزروعات كافة ومن شواھدھا:

 . ذي قارو 
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 ومن الآثار والأضرار البیئیة التي خلفتھا ظاھرة تجریف بساتین النخیل والاشجار والمزروعات ما یأتي: 

زیادة مخاطر العواصف الترابیة نتیجة تعریة التربة وانعدام الحزام الاخضر الذي یصد تلك العواصف    -۱

 على المناطق الزراعیة والسكنیة.وزیادة تأثیرھا وشدتھا 

 التأثیر في التنوع البیولوجي واختفاء انواع مختلفة من الكائنات الحیة التي تعد الاشجار موطنھا الأصلي.  -۲

 ارتفاع درجات الحرارة وزیادة ظاھرة الاحتباس الحراري.   -۳

تعیش في داخل ھذه البیئة  تغییر الواقع البیولوجي والبیئي للمنطقة، ونفوق عدد كبیر من الحیوانات التي   -٤

 وھجرة عدد آخر منھا وتغیر نوعیة الحیوانات التي تعیش على وفق المتغیرات الجدیدة التي اضافتھا. 

 التسبب بأضرار اقتصادیة كثیرة أدت الى تدھور المستوى المعیشي للمواطن.  -٥

 اختفاء اصناف من التمور النادرة.  -٦

 
 البعث بتجریف النخیل في البصرة استمرار نظام  تبین) ۹-۳(صورة 
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 ) وثیقة أممیة شدیدة اللھجة تظھرالجزع بسبب انتھاكات نظام البعث لحقوق الإنسان۹ -۳صورة ( 



 

۷۱ 
 

 الفصل الرابع

 المقابر الجماع�ة جرائم   -4

وجوه جرائم    أبرز  أحد  الجماعیة  المقابر  الجماعیةّتعدُّ  ارتك  الإبادة  أبناء  التي  البعثي ضد  النظام  بھا 

اشتملت على أفظع الانتھاكات التي تتنافى مع   وقد،  والتركمان مع جرائمھ الاخرىالكرد  من الشیعة والعراق  

من أجل   مكلّ إمكاناتھالبعثیون  ، فقد سخّر كما سبق ذكرھاالقوانین والأعراف الدولیة وقوانین حقوق الإنسان  

إخفاء جرائمھم عن المجتمع الدولي عبر إخفاء ضحایاه في المقابر الجماعیة التي كُشف عن المئات منھا بعد  

 م، بطریقة عشوائیة من قبلِ ذوي الضحایا. ۲۰۰۳في عام سقوط نظام البعث 

 

 ) وثیقة تقریر أممي شدید اللھجة یتحدث انتھاكات نظام البعث لحقوق الإنسان والدفن الجماعي ۱ -٤صورة( 
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 م ۲۰۰۳) فتح مقابر بطرق عشوائیة عام ۲-٤صور (

صدور فتوى من المرجع الدیني الأعلى السید علي الحسیني السیستاني  واستمر النبش العشوائي لغایة   

نبش المقابر الجماعیة وفتحھا إلا بإذن الحاكم الشرعي ومباشرة الدولة مع إشراف لجان دولیة حتى لا    منعت

ع البعثیین لتضیی  بتحریض مناستمرت تجاوزات غیر الملتزمین  ع ذلك  ومتضیع معالم جرائم المقابر الجماعیة،  

قلیلة أو لا   اً عدادأأو  واحدة    رفاتالاّ  بعض المقابر المفتوحة  لا تجد في  ، لذا  جرائمھم، بفتح المقابر الجماعیة  

 قن الناس والمخبرین عنھا. على الرغم من تیأصلا   وجود لرفات

ابر  والضحایا والحقائق التي ضُیعت؟ ومن المھم الانتباه إلى أن ھناك مقولك أن تتوقع أعداد المقابر   

كونھا في مناطق غیر  لجماعیة ارتكبھا النظام البعثي لم تفُتح إلى الآن، وھناك مقابر جماعیة لم تكُتشف بعد  

  عددا كبیرا من الضحایا   ضمتمقبرة جماعیة  وھي  م  ۲۰۲۲في عام  مصادفة  مأھولة ولعل أخرھا ما تم اكتشافھ  

مجمع   من أجل تشییدرض  الأتسویة  لت عمل  آلیا عد استعمال  في منطقة بحر النجف بمحافظة النجف الأشرف ب

 سكني.

 

 م  ۲۰۲۲) مقبرة بحر النجف المكتشفة عام ۳-٤صورة (
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ھم على  ؤ و اخفا أتم دفنھم    ضحیةرفات أكثر من    و المكان الذي یضمّ أرض  الأھي     المقابر الجماعیة:   

حكام الشرعیة والقیم الإنسانیة الواجب مراعاتھا عند دفن الموتى وبطریقة یكون القصد نحو ثابت دون اتباع الأ

ً وتشكل انتھاك  جماعةحكومة أو  و  أبادة جماعیةّ یقوم بھا فرد  إخفاء معالم جریمة  إ منھا   ، )۱۷(  لحقوق الإنسان  ا

كثر من الضحایا تم  أو  أھا موقع یحتوي على رفات ضحیتین  أنَّ ب الطب الشرعي المقبرة الجماعیةّ    ف خبراءُ وعرَّ 

 .)۱۸( قتلھم وانتھاك حقوقھم

، ارتكب النظام البعثي  فیھا  بغض النظر عن الشكل الھندسي للمقبرة الجماعیةّ وطریقة دفن الرفاتو   

الفیلیین والتركمان الكرد  والكرد  (علیھم السلام) و  ل البیتھ أفي العراق جرائم المقابر الجماعیة ضد أتباع شیعة  

استیفاء الموضوع یتطلب موسوعات  فإن  والمسیحیین وسنعقد ھذا الفصل لبیان تلك الجرائم بنحوٍ موجز وإلا  

، المبحث الأول: أحداث مقابر الإبادة الجماعیة المرتكبة من نظام  في مبحثین  ھذا الفصل  علیھ سیكونكبیرة، و

   .م۲۰۰۳  – م۱۹٦۳ للمدة العراق في  الجماعیةّ الإبادة لمقابر الزمني التصنیف:  الثاني ث، والمبحثالبع

 في العراق المرتكبة من النظام البعثي حداث مقابر الإبادة الجماعیةّ أ . ٤٫۱

ارتكب النظام البعثي عددا من جرائم المقابر الجماعیة بمراحل زمنیة مختلفة بدأت قبل تسنمھ سلطة  

 الآتي:بویمكن توضیحھا  م، ۲۰۰۳الحكم في العراق ولغایة زوال سلطتھ عام  

 

 م وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ. ۱۹٦۳أحداث عام  .۱

الضباط القومیین والبعثیین الطامعین بالسلطة، واتخذ على عُقد اجتماع  بین عدد من    ۱۹٦۳شباط    ٤في  

م للإطاحة بحكم الرئیس عبد الكریم قاسم، إذ قاموا بقتل أعداد كبیرة ۱۹٦۳شباط    ۸لتنفیذ انقلاب في    اً أثره قرار

في شوارع بغداد من المعارضین للانقلاب ثم تبعھا أسر عبد الكریم مع رفاقھ في التاسع من شباط وأحضروھم 

إلى محكمة مؤلفة من مجموعة من الضباط البعثیین والقومیین واستغرقت المحاكمة بضع دقائق وحكم علیھم 

نفسھ،    عدامبالإِ  الیوم  في  بالرصاص  رمیاً  الحكم  ً أوونفذّ  رئیسا عارف  السلام  عبد  قادة للعراق   صبح  وأمر   ،

الكرد  الكریم قاسم، وفي الوقت نفسھ كان  من ینتمي ویؤید حكم عبد    إِعدامالوحدات العسكریة والشرطة باعتقال و

من تشرین الثاني لعام    ۱۸، وفي  )۱۹(م  ۱۹٦۱في شمال العراق منتفضین ضد الحكم المركزي في بغداد منذ عام  

 

 . ٤ص  ، العراق   ، المادة الثانیة  ،۲۰۱۹لسنة  ۱وتعلیماتھ رقم   ،۲۰۰٦لسنة   ٥قانون شؤون وحمایة المقابر الجماعیة رقم  )۱۷(
(۱۸) Allan D & Ayn Embar-Seddon. Forensic Science. Vol.II، Salem Press، ۲۰۱٥ ، p٤. 

 . ۳۰٤-۳۰۱ص  ،۲۰۱٥ ،لبنان ،بیروت ،دار النفائس  ،والمعاصرریخ العراق الحدیث أ، تسھیل طقوش دمحم )۱۹(
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م جرى انقلاب قام بھ عبد السلام عارف لإقصاء البعثیین من الحكم ، وتم تنفیذ خطة الانقلاب بإصدار  ۱۹٦۳

، وعلیھ فإنَّ ھذه الأحداث كانت  )۲۰( كر من منصب رئیس الوزراء وإقصاء وزرائھبیان بإعفاء أحمد حسن الب 

في محافظتي بغداد والسلیمانیة ولم یتعرف على    منھا   سبباً في حدوث مقابر جماعیةّ تم العثور على مقبرتین 

ثر على خمسة ، بینما عُ رفات اعداد الضحایا في مقبرة بغداد بسبب تأخر فتحھا الذي ادى إلى اندراس جمیع ال

 رفات في مقبرة السلیمانیة. 

   ۱۹٦۳عام اثحدتعود لأ) المقابر الجماعیةّ التي ۱-٤(جدول 

 سنة الفتح عدد المقابر  المحافظة  اسم الموقع  ت

 ۲۰۱۳ ۱ السلیمانیة  مقبرة خلكان  ۱

 ۲۰۱۲ ۱ بغداد مقبرة الباویة  ۲
  وتصنیف التنقیب شعبة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء،مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة (المصدر: 

 م).۲۰۲۳العظام

 
المصدر: المركز  والتلفزیون (  الإذاعة مبنى في  ضباطھ من واثنین قاسم الكریم واقعة اعدام الرئیس عبد تظھر )٤-٤صورة (

 .)العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق 

 

مجلة   ، )۱۹٦۳- ۱۹٥۸دور الشخصیات السیاسیة والعسكریة الموصلیة في التطورات السیاسیة الداخلیة في العراق (   ،دعاء عبد الھادي  ، نعیم جاسم محمد  )۲۰(
 . ۲۳۸ص ،۲۰۱۹  ،٥العدد  ،۲۷المجلد   ،جامعة بابل للعلوم الإنسانیة
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